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ملخص البحث :

       تناول هذا البحث الجامعة و تنمية قيم ثقافة التغيير ، متناولا جامعة بخت الرضا في السودان نموذجا ، وكان من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو التحولات العالمية المعاصرة و التغيرات المحتملة في عالم الغد و ما يترتب عليها من تغيرات مجتمعية و تكنولوجية و ثقافية تكون السمة الرئيسية لبيئة التعلم هي سرعة التغير مما يفرض على القائمين برسم السياسة التعليمية و تحديد أهدافها وضع ذلك في الاعتبار. وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : كيف يمكن للجامعة السودانية أن تسهم في تنمية قيم ثقافة التغيير لدى طلابها ؟   و تتفرع منه الاسئلة الآتية :- ما المقصود بكل من : ثقافة التغيير ؟ ما دور الجامعة في تنمية قيم ثقافة التغيير لدى طلابها ؟
       اكتسب البحث أهميته من أهمية الجامعة في المجال العلمي وما ترفد به سوق العمل من عمالة لها دور مهم في التنمية وخططها .  وهدف البحث الي توضيح ماهية قيم ثقافة التغيير  ، وتوضيح الدور الوظيفي للجامعة في تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تناول تعريف ثقافة التغيير ، وتعريف الجامعة وجامعة بخت الرضا وأهدافها التي تحقق ثقافة التغيير.  

     وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن للجامعة بشكل عام وجامعة بخت الرضا لها دور مهم في ثقافة التغيير ، وقد ساعدت عليه عوامل مختلفة .

        وقد أوصت الدراسة بأنه يجب الاهتمام بالبرامج الاكاديمية التي تعمل علي تغيير المجتمعات نحو الافضل ، ومسايرة التطور الكبير في مجال التكنولوجيا وثورة المعلوماتية  .

مقدمة :

       يشهد العالم اليوم في ظل العولمة والثورة المعلوماتية كثير من التحولات العالمية المعاصرة و التغيرات المحتملة في عالم الغد و ما يترتب عليها من تغيرات مجتمعية و تكنولوجية و ثقافية تكون السمة الرئيسية لبيئة التعلم هي سرعة التغير مما يفرض على القائمين برسم السياسة التعليمية و تحديد أهدافها وضع ذلك في الاعتبار. ففي سياق عالم متغير تتطور فيه المعرفة وتتجدد بسرعة لا تكون وظيفة التعليم النقل المنظم للمعلومات ، بل و تتجاوز أيضاً مجرد الحديث عن غرس الروح النقدية و تعلم طرق التفكير. فتعليم الغد مطالب بتأكيد عدد من المهارات الرئيسية مثل القدرة على التكيف و المرونة و القدرة على التعامل مع التغير السريع ، و القدرة على نقل الأفكار من مجال إلى آخر و القدرة على استشراف التغير و الاستعداد له و التهيؤ للتأثير فيه .    

       إن ما نشهده في عصرنا من مظاهر التقدم و إيجابياته و ما يرافقها من علل التقدم و سلبياته هو النتيجة المباشرة لظاهرة التغير السريع و الجذري الذي لم يعرف التاريخ له مثيلاً، مما يتطلب لغة جديدة في قراءة المتغيرات ، منهجية مغايرة في اختيار السبل الكفيلة بتأكيد فعاليات الأمة في عالم الغد ، مما يعني أن القضية لا تتوقف عند مستوى التغيير و لكن التساؤل حول مضمون هذا التغيير و غاياته المأمولة.

          و على ضوء ما سبق، يعد البعد القيمي من أهم العناصر الداعمة لاستقرار المجتمع و تحديد وجهته في عمليات التغيير- و الذي يحمل في طياته المعنى الحقيقي للارتقاء- و إذا كان التخطيط هو أحد مداخل التغيير المجتمعي، فإن القيم هي التي تمنح الإنسان في هذا التغيير مسئولية دعم الإنجازات و الحفاظ على المكتسبات بما يعطي روحاً جديدة لشعور هذا الإنسان بتجاوز مشكلات الواقع إلى ما يمكن تسميته بـ " أمن القيمة ". فالقيم بهذا المعنى لا تعني فقط إطارات للفكر السلوكي، و لكنها في نفس الوقت المسرح الداخلي لحركة الإرادة الإنسانية نحو الفعل و الإنجاز. و من ثم فإن المضامين القيمية في ثقافة التغيير تعني بمنهجية التفاعل مع المستجدات، و العمل على تنشيط الميكانيزمات الكامنة في ثوابت الهوية لاستيعاب المتغيرات بطريقة واعية . ولقد جرى العرف على النظر إلى التعليم العالي بوصفه مؤسسة اجتماعية. والمؤسسات الاجتماعية بطبيعتها لها رسالة، وقيم، ومسؤوليات محددة كانت في السابق تتصف بقدر من الثبات، لكنها أصبحت في العقود الأخيرة عرضة للتغير السريع. فكان هذا البحث عن دور الجامعة في تنمية قيم ثقافة التغيير .
 مشكلة البحث: 

      تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : كيف يمكن لجامعة بخت الرضا أن تسهم في تنمية قيم ثقافة التغيير لدى طلابها ؟   و تتفرع منه الاسئلة الآتية :- ما المقصود بكل من : القيمة ؟ و ثقافة التغيير ؟ ما دور الجامعة في تنمية قيم ثقافة التغيير لدى طلابها ؟

أهداف البحث: 

      يهدف هذا البحث الي: 

· توضيح مفهوم القيمة .
· الوقوف علي دور جامعة بخت الرضا في تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلابها .
· معرفة العوامل التي تساعد علي تنمية قيم ثقافة التغيير بالجامعة .
أهمية البحث: 

      تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:

· أهمية التغيير كضرورة عصرية لمواجهة التحديات التي تميز البيئة الداخلية والضغوطات الخارجية
· دور الجامعات في الحياة بوصفها واحدة من المؤسسات التربوية الرائدة في مجال اعداد الاطر البشرية التي تساهم في التنمية .
مفهوم القيمة : 

       تعددت وجهات النظر بشأن تحديد مفهوم القيمة ، فالقيم مفهوم يدل على مجموعة من التصورات والمفاهيم التى تكون إطاراً للمعايير والأحكام والمثل والمعتقدات والتفضيلات التى تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية ، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته ويراها جديرة بتوظيف إمكانياته وتتجسد من خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملى أو اللفظى بطريقة مباشرة وغير مباشرة(ابو العينين  1988 : 34  ) . بأنها مجموعة القوانين والأهداف والمثل العليا التي توجه الانسان سواء في علاقته بالعالم المادي او الاجتماعي او السماوي (عفيفي 1988 : 286 ) . هى المعتقدات التى بمقتضاها يتوجه الإنسان إلى السلوك الذى يرغبه أو يفضله(كاظم  1970 : 11 ) ، ويؤكد ذلك (ليموس ) بقوله إن القيم مفاهيم مجردة ومتوافرة فى أفكار ومعتقدات الأفراد كالعدل والإيثار والتعاون والإخلاص والتضحية( ليموس  )   . عرفها"أبو العينين" على أنها "معايير اجتماعية ذات صيغة انفعالية قوية وعامة تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التى تقدمها الجماعة، ويمتصها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً، وتنتشر هذه القيم فى حياة الأفراد فتحدد لكل منهم خلانه وأصحابه وأعداءه( ابو العينين 1988: 34 )  . القيمة هى تنظيم للخبرة تنشأ فى موقف تفاضلى, وتنمو وتتناسق حتى تصبح وحدة معيارية ثابتة تقريباً فى الضمير الاجتماعى للفرد، فى حين أن الاتجاه هو تنظيم للخبرة من نوع خاص يلون سلوك الفرد( عبد الرحمن 1983 : 156 ) 
 : تعريف ثقافة التغيير 
       اصبح مفهوم ثقافة التغيير من المفاهيم المستحدثة و المهمة في حياة الإنسان ، و نتيجة لحداثة استخدام هذا المفهوم في أدبيات البحث العلمي ، فقد حدث بعض الخلط و اللبس بين استخدام مفهوم ثقافة التغيير و مفهوم تغيير الثقافة .

     إلا أنه ينبغي أن نوضح أن هناك فارقاً جوهرياً بين المفهومين ، فمفهوم "ثقافة التغيير" يعني أن للثقافة دور هام في تغيير الواقع إلى الأفضل ، بينما مفهوم "تغيير الثقافة" يعني التخلي عن مقومات الثقافة الحالية  و محاولة استقاء و اكتساب مقومات ثقافة أخرى كسبيل للتحسين و التطوير.

     تتعدد تعريفات ثقافة التغيير وتتنوع بتنوع موضوعاتها فمنهم من يري أن ثقافة التغيير تعبر عن مدى وعي الأفراد و فهمهم للتغيير و امتلاكهم للمهارات اللازمة لإحداثه ، أي أنها تتطلب الوعي مع الإرادة . ويري اخر أن ثقافة التغيير هي الثقافة اللازمة لمواجهة التغيير الحادث في جميع جوانب المجتمع . كما انها تعني ببناء وعي جماهيري لدى الأفراد و الجماعات لبناء بيئة ثقافية داعمة للتغيير . و ان ثقافة التغيير هي :  قابليات المجتمع لاستكمال الرؤية حول الكيفية التي  تتفاعل بها عناصر المنظومة الثقافية للمجتمع مع مستجدات التطور العالمي .
ثقافة التغيير و مخرجات التعليم العالي لسوق العمل : 

    قد تتزايد باستمرار الأهمية الحيوية لدور التعليم العالي وتوفير القوى العاملة وتنميتها ، وتزويدها بقيم ثقافة التغيير ، مما جعل الصلة بين حاجة الاقتصاد من القوى العاملة والنظام التعليمي ضرورة ملحة بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة ، فقد أصبحت النظرة إلى النظام التعليمي نفسه هي أنه أهم جهاز لإعداد القوى البشرية المدربة ، فلذلك يمكن تحديد الفائض من العمالة غير المدربة والمؤهلة عن طريق التعليم ، وهذه النظرة إلى النظام التعليمي لها أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية ، حيث تواجه هذه الدول بعض المشكلات في القوى البشرية ، منها مشكلة الفائض في الأيدي العاملة غير المدربة ومنها أيضاً النقص الكبير في بعض التخصصات من القوى العاملة مثل المديرين المدربين تدريباً عالياً، والمهندسين ، والأطباء ، والخبراء ، والفنيين.         

    وتعتبر مواجهه الاحتياجات المتزايدة ، من القوى العاملة في مختلف مستوياتها من المهارات والمعارف من أهم الوظائف التي يقوم بها ويسعى إلى تحقيقها النظام التعليمي (مرسي 1998 : 84-85  ).

كما أن إعداد الفرد وتنمية مهارته وخبراته يتطلب تعليماً وتدريبا راقياً يكتسب الفرد من خلاله المعرفة والمهارة والدراسة اللازمة لكي يصبح منتجاً فعالاً في المجتمع يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقة والصلة الوثيقة بين التعليم والقوى العاملة . فالإنسان لكي يكون عضواً منتجاً في قوة العمل يجب أن يتم إعداده وتكوينه من خلال العملية التعليمية بمراحلها المختلفة ، وقد تتاح لقوة العمل فرص متلاحقة للتدريب وإعادة التدريب والتأهيل وذلك لتطوير المهارات الإنتاجية للفرد واكتساب مهارات جديدة تتمشى مع التطور التكنولوجي والعلمي (عمار1992 : 52 ).

فكلما زاد المستوى التعليمي زادت المهارات والكفاءات المعرفية والقدرات الفردية للنهوض بأعباء التنمية ومتطلبات التقدم داخل المجتمع ، لأن الإنسان هو العامل الأول في الاقتصاد القومي  

    إن التعليم العالي الذي يوظف البحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي يساهم في مجال نقل وتطوير التكنولوجيا وبمعنى أخر زيادة فعالية التنمية الشاملة واستثمارها لخدمة الإنسان ورفاهيته (حميد 2007 : 18 ). 

    فان تنمية الموارد البشرية أصبحت ضرورة موضوعية من أجل خلق تمنية شاملة للبلد وتحقيق إنتاجية عالية ، مما يمكن لهذه البلد من النهوض بمتطلبات تحقيق رفاهية المجتمع. 

    لذا فالتعليم العالي يستأثر بأهمية استثنائية تجعل أثره في تنمية الموارد البشرية أكثر فعالية وشمولاً ، هذا ما يفسر لنا الاندفاع الكبير للتعليم وخاصة في المجتمعات التي تسعى لتحقيق التنمية باعتبار التعليم أداة فعالة من خلال تحسينه لنوعية العمل . (حميد 2007 : 20 ) 

    إلا أن القضية الرئيسية هي ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل فالتعليم العالي هو الذي ويهيئ الكفاءات التي تحتاجها عملية التنمية ويحتاجها سوق العمل ، فإذا ما تعمقنا في مفهوم حاجة سوق العمل إلى المتخصصين الذين يفرزهم قطاع التعليم العالي فلا بد أن يناقش ذلك من الناحية الكمية والكيفية لمخرجات قطاع التعليم بحيث تكرس له الدراسات المتعلقة للتعرف على مدى ملائمة الحاجات الفعلية لسوق العمل . 

    إن التعليم العالي قد يخرج أعداداً كافية من المتخصصين في مجال معين إلا أنهم ليسوا من القدرة والمهارة التي تساعدهم على التوافق مع طبيعة المهن المتغيرة بشكل سريع وهو وضع يمثل واحدة من الإشكاليات التي تحكم العلاقة بين التعليم العالي و سوق العمل وتثير الحوار والجدل حول الطرق والأساليب التي يمكن اتخاذها لتفادي هذا الوضع وزيادة الارتباط بين القطاعين ودعم العلاقة بينهما  (الغزال 2004 : 28-29 ) .  

تعريف بجامعة بخت الرضا
         يرتبط الحديث عن دور بخت الرضا في تطوير التعليم في السودان بنشأة الفكرة وتبلورها، فجذور بخت الرضا ضاربة بعمق في عملية تطور التعليم وتدريب المعلم. ولا يكاد يغفل احد أهميتهما معا فى ترقية مدارك وأخلاق السودانيين على اختلاف أطيافهم. أنشئت بخت الرضا عام 1934م كمعهد لتدريب المعلمين وإعداد المناهج وتجريبها لكافة مراحل التعليم في البلاد، وفي عام 1995 تم تحويلها الي كلية جامعية  تتبع مباشرة لوزارة التعليم العالي.
وفي العام 1997 وعملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية  علي تأسيس بخت الرضا كجامعة بولاية النيل الابيض وهيئةً علميةً ذات شخصية اعتبارية ، مقرها مدينة الدويم . 
أهداف جامعة بخت الرضا وتنمية قيم ثقافة التغيير:
      تشير اهداف الجامعة الي تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلابها ، فالمهمة التي تقع على عاتق التعليم الجامعي هي تغيير الشخصية للفرد في المجتمع وإصلاحه وبناء ثقافة الفرد وفق الأسس والقيم الحضارية الحديثة التي تجعل الفرد عضواً ايجابياً في المجتمع والعالم ( اخبار الخليج 2012 ) . فتسعى جامعة بخت الرضا إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- تأكيد هوية الامة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها
2- ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاخرى بالبلاد.
3- الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية النيل الابيض خاصة وتأهيل الكادر القادر علي ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة.
4- اجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به.
5- تنمية الاتجاهات والأساليب العلمية الحديثة في التربية والتعليم والعمل علي اعداد وتأهيل القيادات التربوية المتخصصة.
6- العناية بالتعليم الحديث منهجاً ومحتوي وتطبيقاً والاعتماد عليه في اعداد كفاءات ومتخصصين لهم القدرة علي مواجهة المشكلات بالبحث العلمي التطبيقي.
7- الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية.
8- اعداد الطلاب وفقاً لأغراض الجامعة وأهدافها ومنحهم اجازاتهم العلمية ( الشؤون العلمية 2010 : ) . 
وجميعها تشير الي المساهمة الواضحة في تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طالب وخريج جامعة بخت الرضا خاصة وان الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع ، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في ارفع مستوياته ، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية ( وزارة التعليم العالي 2003 : 2 ) .
  
 المنهج الدراسي و تنمية قيم ثقافة التغيير لدي الطلاب :-
      يلعب المنهج الدراسي الجامعي دورا مهما في ترسيخ قيم ثقافة التغيير ، وهو يساهم  في قدرة الجامعات على تقديم "الخير العام  للمجتمع، وتحقيق القيم التي طالما سعت الجامعات إلى تحقيقها، مثل قيم المساواة والأمانة والعدل والحرية الأكاديمية ( كزر 2005 : 23  )  ، وهو نفسه الأمر الذي دعا إلى وضع الجامعات في موقع المساءلة عن قدرتها على تحقيق التوازن بين تقديم الخير العام للمجتمع ، والمستوى الأكاديمي ، ومتطلبات السوق( بيرك 2005 : 17 ) .

      يعد المنهج الدراسي في جامعة بخت الرضا من أبرز العناصر التي يمكن أن تسهم في تزويد الطلاب بالمفاهيم و التوجيهات اللازمة لضمان تفاعلهم الجيد مع مجتمع المعلوماتية. و تفرض التحديات المعاصرة مسئوليات كبيرة علي مناهج التعليم و من أبرزها مساهمتها في تكوين الفرد القادر علي استشراف المستقبل و الاستعداد له و التهيؤ للتأثير فيه، و التكيف مع التغيرات المعرفية و التكنولوجية المتسارعة، و التعلم الذاتي، فضلاً عن التمتع بالعقلية الناقدة و المبدعة.

و لما كان المحتوي الدراسي لا بد و أن يثير الكثير من القضايا أمام الطلاب من خلال المواقف التي تدعم القيم المراد غرسها لدي الطلاب و التي تتضح من خلال التوجه القيمي للمنهج الدراسي و الذي يهدف في مجمله إلي غرس قيم معينة و تنميتها أو العمل علي تعديل قيم أخري أو إلغائها. لذا كانت أهمية توضيح أن تنمية القيم لدي الطلاب يجب أن يكون هدف رئيسي من أهداف العملية التعليمية و الذي يمكن الاستعانة به في تخطيط البرامج التربوية داخل المؤسسات التعليمية .

إلا أنه علي الرغم من الدور بالغ الأهمية للمناهج الدراسية في غرس القيم لدي الطلاب، فإن واقع تلك المناهج يبلور كثيراً من المشكلات التي تعوق التنمية القيمية للطلاب داخل الفصل الدراسي و منها: أن صياغة المناهج تتم في صورة مادة علمية جامدة لا تعطي فرصة للمعلم لتوظيف المادة العلمية أو إضفاء الصبغة الاجتماعية عليها، و أن محتويات المناهج – بصورتها الحالية – لا تيسر للمعلم تحقيق الأهداف التي يبتغيها و القيم التي يريد غرسها. لذا فإنه لحدوث تنمية قيمية حقيقية في مؤسساتنا التعليمية فإنه يجب أن نعيد النظر في صياغة مناهج التعليم في إطار التوجيهات القيمية العامة بما يبرز أهمية القيم الخلقية و الاجتماعية في حياة المجتمع، و بما يؤدي إلي تنمية قيم ثقافة التغيير في المجتمع.

و علي ذلك و أمام التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي خلال بدايات القرن الحادي و العشرين ،فإنه ينبغي على مناهج التعليم الجامعي أن تعمل على تكوين إنسان سوداني يتناسب مع المجتمع المعاصر و يتميز بالقدرة على: 

- الاعتزاز بهويته العربية الإسلامية والأفريقية ، و الانتماء إلى ثقافتها والافتخار بأمجادها والحرص على التمسك بالقيم الإيجابية فيها. 

- الاعتزاز بثرائه العربي الإسلامي العريق ودوره في الحضارة الإنسانية. 

- الاعتزاز بلغته العربية والرغبة في إتقانها،مع الرغبة والاستعداد في تعلم لغة أجنبية على الأقل . 

- تقدير مختلف أشكال التقدم التي يشهدها المجتمع العربي والاستعداد للمشاركة الإيجابية فيها.

- التفكير المنطقي والتمسك بالأسلوب العلمي في حل المشكلات.

 - القدرة على التحليل الموضوعي للظواهر والمشكلات.

 - الشعور بالمواطنة العالمية والإحاطة بالتفاعلات التاريخية والجغرافية والوعي بالمشكلات العالمية (تلوث البيئة، الإرهاب، البطالة... ) 

 - تأكيد قيم التسامح ونبذ التطرف ، و تقدير الإنسان كإنسان واحترام حقه في تقرير مصيره. 

 - ربط العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق دون ازدراء للعمل اليدوي.

 - تقدير التقدم التكنولوجي والاستعداد للأخذ بأسباب الحياة المعاصرة بما لا يتعارض مع قيمنا وثقافتنا. 

     عليه تم وضع مقررات تسمي مطلوبات الجامعة وهي تشتمل على خمسة مقررات يدرسها كل الطلاب بجميع كليات الجامعة ( الطب والزراعة والاقتصاد والتربية )  وكل طلاب الجامعات السودانية ، فهي موحدة في عدد ساعاتها والتي أقراها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وبذلك ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل الجامعات بتدريس هذه المقررات ولا خيار في ذلك . والمقررات هي كما موضحة في الجدول التالي ، دراسات إسلامية ، ولغة عربية ، ولغة انجليزية ، وعدد ساعاتها  (8) ساعات معتمدة لكل مقرر موزعة على ثلاثة فصول دراسية وذلك لما لاحظته وزارة التعليم العالي من ضعف في اللغة العربية واللغة الانجليزية لدى الطلاب ، وتشمل محتويات هذه المقررات خصوصية كل كلية في مفرداتها . ثم مقرر دراسات سودانية وعدد ساعاته (3) ساعات معتمدة وذلك بغرض غرس الروح الوطنية وإلمام الطالب الجامعي ببعض الجوانب الجغرافية والتاريخية  والعادات والتقاليد عن وطنه ، ومقرر مدخل إلى علم الحاسوب وعدد ساعاته ساعتان وذلك بغرض إلمامه بمبادئ استخدام الحاسوب و مواكبة التطور في التقنية والثورة المعلوماتية . 

جدول ( 1) يوضح المقررات والساعات المعتمدة لمطلوبات الجامعة 

	مطلوبات الجامعة
	عدد الساعات المعتمدة

	دراسات إسلامية
	8

	لغة عربية
	8

	لغة إنجليزية
	8

	دراسات سودانية
	3

	مدخل إلى علم الحاسوب
	2

	مجموع الساعات
	29


المصدر:  امانة الشؤون العلمية 2010
          تم الاهتمام بصياغة المناهج الدراسية و الأهداف المرجوة منها بجامعة بخت الرضا، صياغة تتصف بالاتي وهو ما اشرنا الي بعض منه في اهداف الجامعة :
1- تشجع النمو البدني والخلقي والثقافي و الروحي للطلاب داخل المؤسسة التعليمية و في المجتمع.

2- أن تكون المناهج مناسبة لخبرات الطلاب و مراحل نموهم و تكوينهم الثقافي.

3- أن تتصف استراتيجيات التدريس المستخدمة في تقديم المنهج داخل قاعة الدراسة بالمناسبة و العملية و التنوع و القدرة علي التحول بين المواقف المختلفة.
     يوجد بكليات جامعة بخت الرضا 20 برنامج دراسي علي مستوي الدراسة الجامعية او الدراسة فوق الجامعية بكلياتها المختلفة وهي مجتمعة تعمل علي ارساء قيم ثقافة التغيير ، فيوجد في كلية التربية بخت الرضا عدد 9 برامج دراسية هي ( الكيمياء ، الاحياء ، الفيزياء ، الرياضيات ، الدراسات الاسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الجغرافيا ، التاريخ ) . وكلية الاقتصاد بها 5 برامج دراسية للبكالريوس هي ( الاقتصاد ، الاقتصاد القياسي ، المحاسبة والتمويل ، التنمية الريفية ، ادارة الاعمال ) ، اما كلية الزراعة بها 9 برامج دراسية متمثلة في ( انتاج المحاصيل ، وقاية المحاصيل ، الاقتصاد الزراعي ، الهندسة الزراعية ، الغابات والمراعي ، علوم وتكنولوجيا الاغذية ، الانتاج الحيواني ، الارشاد الزراعي ، البساتين ) . اما الطب فلديه الطب والجراحة العامة  جدول ( 1 ). فتعمل هذه البرامج علي تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلابها والعمل علي تحقيق التنمية . ولعل أهم خاصية من خصائص التنمية هي تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كل المستويات وذلك بتزويدها بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة للعمل المستهدف والتهيئة للتعايش مع العصر التقني ( الحسن 2011 : 6-7 ) .
جدول ( 2 ) عدد البرامج الدراسية بكليات جامعة بخت الرضا للعام الدراسي 2012 – 2013م 
	عدد البرامج الدراسية
	الكلية 

	9
	التربية بخت الرضا

	4
	التربية مبروكة

	2
	التربية نعيمة

	5
	الاقتصاد

	9
	الزراعة

	1
	الطب

	30
	المجموع


المصدر : امانة الشؤون العلمية 2010
 الاستاذ الجامعي و تنمية قيم ثقافة التغيير لدي الطلاب :-
      يمثل الاستاذ الجامعي بجامعة بخت الرضا الدعامة الأساسية للتعليم ، فانه يسهم في حركة التحول والتغيير الاجتماعي المرغوب في مجتمعه ، وفي حل المشكلات التي تواجه مجتمعه ، كما انه باعتباره فردا في امة وفي مجتمع عالمي وإنساني ، عليه نحوهما واجبات ومسئوليات كثيرة ( الشيباني 1993 : 182 )  و يتفق المربون علي أهمية الاستاذ الكفء القادر علي غرس القيم الخلقية و الدينية و الروحية في نفوس المتعلمين و هو القادر علي ترك بصماته الواضحة في نفوس الطلبة ، لذا ينبغي أن يكون للمعلم فلسفة واضحة عن المعرفة و التدريس والتعلم.

     ومن المهم الإشارة إلي أن عضو هيئة التدريس هو الحصن الحصين لضمان سلامة و أمان الطلاب من أي غزو فكري أو ثقافي يحاول اختراق عقولهم ، و من واجباته الأساسية التصدي لمشكلات المجتمع و دراستها و تقديم الحلول الصحيحة التي تعود بالنفع و الفائدة علي الوطن.   

جدول ( 3 )  يوضح اعداد اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ودرجاتهم الوظيفية بجامعة بخت الرضا للعام الدراسي 2012 - 2013
	المجموع
	م . تدريس
	محاضر
	أ . مساعد
	أ . مشارك
	استاذ
	الكلية

	80
	2
	34
	40
	3
	1
	التربية

	4
	-
	3
	1
	-
	-
	التربية نعيمة

	38
	1
	17
	17
	1
	2
	الاقتصاد

	52
	2
	13
	37
	- 
	-
	الزراعة

	30
	5
	9
	14
	2
	-
	الطب

	204
	10
	76
	109
	6
	3
	المجموع


و من خلال وجود عضو هيئة التدريس الملهم و القادر علي الحوار و الذي هو صاحب مدرسة فكرية لها أثرها و إسهاماتها داخل الجامعة و خارجها و التي تقوم علي الإلهام و الإبداع و الابتكار تقوي الجامعة و يعظم شأنها ، فيوجد بجامعة بخت الرضا عدد 194 عضو هيئة تدريس ، منهم 9 بدرجة استاذ وأستاذ مشارك أي حوالي 4.6% من جملة اعضاء هيئة التدريس ، و109 بدرجة استاذ مساعد يشكلون 56.2% من اعضاء هيئة التدريس ، وهم يقومون بدور واضح في مجال التدريس وبالتالي يغرسون قيم ثقافة التغيير في طلابهم .
[image: image1.png]


مخطط يوضح اهمية الاستاذ الجامعي
وهم يعملون علي تشجيع الطلاب علي التعلم التعاوني ، و تصميم البيئة المناسبة لعملية التعلم ، و مساعدة الطلاب على التفكير الناقد و الإبداعي ، تنمية مهارات حل المشكلات ، تشجيع الطلاب على استخدام شبكة المعلومات ، و مساعدتهم في التعبير عن آرائهم و أفكارهم . 

  و في تنمية قيم ثقافة التغيير لدى الطلاب يقوم الاستاذ في جامعة بخت الرضا بالادوار الاتية : 
1- مساعدة الطلاب في اكتشاف المضامين القيمية المرتبطة بثقافة التغيير في مجتمعنا .

2- تأكيد المضامين القيمية والاجتماعية والإنسانية في دلالات توظيف المعرفة العلمية في المجتمع. 
3- تعريف الطلاب بطبيعة العلم و ثقافة العلم و علاقتها بالمجتمع.

4- مساعدة الطلاب على فهم و تقدير كيفية الارتباط بين قيم العقيدة و قيم ثقافة التغيير.
5- توضيح الاعتبارات الثقافية الحاكمة لتوجيه حركة التغيير في المجتمع.
6- تدريب الطلاب علي البحث و اكتساب المعلومة و الحصول عليها بأنفسهم و إتقان التعامل مع التقنيات الحديثة .
7- إكساب الطلاب مهارات استخدام و تطبيق التكنولوجيات الحديثة .
مخطط يوضح دور الاستاذ الجامعي

                                                                                              

    

 دور الأنشطة الطلابية في تنمية قيم ثقافة التغيير لدي الطلاب :-

      تهتم جامعة بخت الرضا اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بوصفها عاملا مهما في تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلابها . فتعتمد المجتمعات المزدهرة في تطورها ونمائها على حسن استثمار مواردها  الطبيعية ، وإمكاناتها  البشرية ، والإفادة من جميع الطاقات الإنسانية ، الأمر الذي يدعونا إلى تعرفها وتحديدها في الجسم والعقل والنفس. والطريق إلى ذلك هو إتاحة الفرصة لها للظهور كي يمكن تعديلها وتهذيبها وتنميتها ولم يقتصر دور التربية الحديثة على الحجرات الدراسية في تزويد الطالب بالثقافة العامة الأساسية ، وتنمية القيم والاتجاهات والميول والمهارات وأساليب التفكير المرغوب فيها فحسب ، بل اتجهت إلى الاهتمام بالفرد من جميع جوانبه على اعتبار أنه شخصية متكاملة ، وأنه عضو فعّال فى المجتمع وعليه أصبح الطالب في أنظمة التعليم الحديثة هو المحور الذي تدور حوله العملية التعليمية ، وأصبح الهدف الأساسي من التعليم هو تنمية شخصيته ، وإحداث التغيرات الإيجابية فيها ، حتى يتمكن من معايشة متطلبات الحياة العصرية المليئة بالمتغيرات والمتناقضات العديدة

        بيد أن إحداث هذه التغييرات يتطلب تغييراً في مسار الحياة الدراسية ، التي ينبغي أن تتضمن الممارسات العملية لكافة ظروف الحياة في المجتمع ، ويمكن أن يتأتى ذلك من خلال ممارسة العديد من ألوان الأنشطة الطلابية. ذلك أن الحياة المدرسية ينبغي أن تكون حياة متكاملة ، فالجامعة ليست محاضرات ومعارف ودروس علمية فحسب ، وإنما يجب أن تستهدف التكوين المتكامل للطلاب ، والعناية بنمو شخصياتهم ، وهذا يقتضي قيام أنواع مختلفة من الأنشطة .
     توجد عمادة للطلاب بجامعة بخت الرضا وعلي راسها عميد ، وهي عبارة عن إدارة تربوية أنشأت عام 1997 لتتولى الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بشؤون الطلاب أثناء دراستهم الجامعية ، فهي تعنى المناشط ذات الصفة الأكاديمية و غير الأكاديمية و توظيف قدرات الطلاب و مواهبهم و رعاية الطلاب و معالجة مشكلاتهم الاجتماعية و تأهيلهم نفسياً و ثقافياً و رياضياُ ( امانة الشؤون العلمية 2012 : 10 ) . وبها قسمين للنشاط الثقافي والرياضي .
      ولا شك أن الأنشطة الطلابية تجعل المدرسة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلاب على الحياة المجتمعية ، يكتسبوا من خلالها خبرات وتجارب المجتمع ، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون ، والتفاهم المتبادل ، كما تدعم شخصياتهم بما يلاقونه من تحديات وما يقابلهم 
من مشكلات ، وما يتحملونه من مسؤوليات ..
         و تعتبر الأنشطة الطلابية هي المجال الطبيعي الذي يكتسب من خلاله الطالب الخبرات المتنوعة ، حيث تتضمن هذه الأنشطة أموراً متعددة تتعلق بالجوانب : البدنية و الحركية و العقلية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و الفنية و غير ذلك. فلا يقتصر دور المؤسسة التعليمية – الجامعة - علي مواد تخصصية ، و إنما تربية متكاملة دينياً و خلقياً، و إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة الديمقراطية و الحوار البناء و القيام بالنشاط الفكري و الثقافي و الاجتماعي و الرياضي ، و كذلك تنمية المفاهيم الإنسانية والعلمية ، و حب الخير و عدم التعصب الأعمى ، و علي الطالب أن يحيا حياة دراسية –جامعية – كاملة ، و يتشرب المفاهيم السليمة و السلوك المثالي لتصقله و تهذبه . فتعمل عمادة شؤون الطلاب على تهيئة البيئة الجامعية الملائمة للتحصيل العلمي و القيام بالدور التربوي مما ينعكس إيجاباً على شخصية الطالب الجامعي و تحصيله الاكاديمي ، كما تلعب عمادة شؤون الطلاب دوراً متعاظماً في تربية و تنشئة الطلاب على حب الوطن و الخير و الفضيلة ( امانة الشؤون العلمية 2012 : 10 ) .
    و يمكن عرض أهم وسائل الأنشطة الطلابية لتنمية قيم ثقافة التغيير لدى طلاب جامعة بخت الرضا فيما يلي ( امانة الشؤون العلمية 2012 : 11 ) :-

· تحقيق الإيجابية في حياة الطلاب بحيث تتوازن شخصيته بين التحصيل الدراسي والنشاط اللامنهجي .
· تقديم كافة الخدمات الخاصة بالطلاب والطالبات وفق الأسس العلمية وفي إطار تربوي.
· توفير الرعاية الثقافية والاجتماعية والرياضية.
· معاونة الطلاب علي تحقيق الاندماج السليم في المجتمع عن طريق اللقاءات المنظمة بينهم وبين إخوانهم في الجامعات الأخري داخل وخارج السودان وبما يحقق التعارف وتبادل الخبرات البناءة.
· تعويد الطلاب علي المشاركة الاجتماعية وتنمية العلاقات الأخوية بينهم وبين أساتذتهم .
· توفير الراحة والطمأنينة للطلاب.
· ربط الطلاب بمجتمعهم وتأكيد انتمائهم لوطنهم وأمتهم.
· الإسهام في رعاية المتفوقين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب .
خاتمة :

         من الواضح أن التشريعات الرسمية المتعلقة بأهداف جامعة بخت الرضا التي وردت في قانونها تفيد على أن للقيم موقعاً مهماً في هذا التعليم . ويتناغم ذلك مع ما تفيده مراجعة الأدبيات المتخصصة بالأبعاد القيمية والأخلاقية للتعليم الجامعي سواءً الكتب المنهجية، أو بحوث الدوريات العلمية وأعمال المؤتمرات ، حيث تؤكّد على أن البعد الأخلاقي من عمل الجامعة كان دوماً مصدر قوتها وإنتاجيتها وله دوره في تنمية ثقافة التغيير . وان اهداف الجامعة ، والمنهج الدراسي بجامعة بخت الرضا ، والأستاذ الجامعي ، والأنشطة الطلابية من ثقافية ورياضية وغيرها ، هي التي عملت علي تنمية قيم ثقافة التغيير لدي طلاب جامعة بخت الرضا . 
         وبما ان التغيير الذي ساد هذا العصر اصبح سمة من سماته البارزة ، وان الجامعة هي احدي المؤسسات التي تغرس قيم ثقافة التغيير في طلابها ، يجب الاهتمام بها وبمناهجها لتواكب هذا التغيير ، والعمل علي تاهيل وتدريب اعضاء هيئة تدريسها بالشكل المطلوب ، ونشر الانشطة الطلابية ودعمها بكل ما يستلزم حتي يجد الطلاب فيها ما يعينهم علي مواكبة التطور والتغيير السريع .
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